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 الربــاط - احتلــــت المقاهــــي والمطاعم 
الأرصفة في أغلب شوارع الرباط بحيث لا 
تترك مجالا للمشاة كي يجدوا راحتهم في 
السير دون عرقلة، فيضطرهم الوضع إلى 
النزول إلى الشــــارع بين الفينة والأخرى 
مخاطريــــن  الطريــــق،  ســــلك  محاولــــين 
والســــيارات  الشــــاحنات  بين  بحياتهــــم 

ومتسببين في مضايقة السائقين.
”إنهــــا معاناة حقيقيــــة تفاقم من حدة 
وضعيتي؛ فكثيرا ما أجد نفسي مضطرا 
لمشاركة الطريق مع الدراجات، بل وحتى 
مــــع المركبــــات، وهو مــــا يعرضني لخطر 
الدهس، بســــبب اســــتحالة الســــير على 
الرصيــــف المخصــــص للراجلــــين!“، إنها 
صرخة رجــــل مقعد، فــــي الأربعينات من 

عمره، مصاب بالشلل.
عبداللــــه، وغيــــره كثيــــرون، يعانون 
يوميا من تطاول المقاهي والمطاعم وغيرها 
مــــن المتاجر والمحلات، واســــتغلالها غير 
وحتى  والشــــوارع  للممــــرات  القانونــــي 

الأرصفة.
وأعــــرب عــــن أســــفه جــــراء المعاناة 
المزدوجــــة التــــي يعيشــــها، قائــــلا ”نحن 
الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة 
أكبر المتضررين من هــــذا المفهوم للعيش 

المشترك داخل المجتمع. فحقنا في التجول 
منتهك دون أن تتم محاسبة المخالفين“.

ويتكــــرر هــــذا الوضع في الشــــوارع 
الرئيسية والمنعطفات والتقاطعات المهمة 
فــــي المدن التــــي تعرف ازدحاما شــــديدا، 
حيــــث تكلــــف نزهة بســــيطة أو مشــــوار 
قصير المرء حياته حين يضطر إلى تجاوز 
المقاهــــي بالنــــزول إلى الشــــارع وهو ما 
يفســــر ارتفاع ضحايا حوادث السير في 

طرقات المغرب.
علــــى  المطلــــة  المقاهــــي  أحــــد  وفــــي 
الشــــارع بســــلا، علــــى مقربــــة مــــن عدة 
إدارات عموميــــة، يتــــم وضع الكراســــي 
والطــــاولات خــــارج المســــاحة المرخــــص 
بهــــا. أمــــا الســــنتيمترات القليلــــة التي 
تفصلها عن الرصيف فتحتلها الدراجات 

النارية الخاصــــة بالزبائن، والتي تزاحم 
الســــيارات المصطفــــة أمــــام المقهى، مما 
يجبر الراجلين على المكابدة لشق طريقهم 

عبر هذه المتاهة.
ولا يكتفــــي أغلــــب أصحــــاب المقاهي 
باحتــــلال الرصيف العمومي بالكراســــي 
والطاولات، بل يتطاولون على مســــاحات 
أخرى بإنشــــاء مواقف الدراجات ووضع 
أحواض الأشــــجار واللافتات الإشهارية، 
ما يتســــبب فــــي إقلاق راحــــة المترجلين، 
من جهة، وتشــــويه المنظر العام، من جهة 
ثانيــــة، إذ يتحــــول الشــــارع إلــــى فضاء 

عشوائي.
أثناء  النســــاء  معانــــاة  وتتضاعــــف 
ســــيرهن علــــى الرصيــــف المســــيج الذي 
تشغله الكراســــي والطاولات، حيث أنهن 
يتحملن نظرات وتعليقات الجالسين على 
طاولات المقاهي فــــي الرصيف إلى جانب 
معاناتهن في المرور وســــط زحمة السير 

برفقة أطفالهن.
”هذا أمــــر غير مقبول!“، تصرخ إحدى 

النســــاء، وهــــي تدفع عربــــة طفلها، حين 
اضطرت للتوقف أمام المقهى، لعلها تجد 

آذانا صاغية.
تقول إن للســــيارات والمقاهي حقوقا 
أكثر من المشــــاة حيث تستعمل الأرصفة 
بكراســــي  تؤثــــث  أو  الســــيارات  لركــــن 
وطــــاولات المطاعم والمقاهي لاســــتقطاب 
أكبــــر عــــدد مــــن الزبائــــن، بينمــــا يتنقل 
المارة بين الســــيارات ويتمنــــون لو أنهم 
”يملكــــون أجنحــــة يطيرون بهــــا لتجاوز 

هذا الوضع“.
وتضيــــف ”أتضايق كثيــــرا كلما 

مــــررت أمــــام المقهــــى وتزعجنــــي 

نظرات الجالســــين وملاحقتهم للنســــاء، 
وأفضّل الســــير وسط الشــــارع والمغامرة 
وســــط الزحمة على أن أتسلل بين كراسي 

الجالسين بالمقاهي“.
ورد عليها مســــير المقهى قائلا ”لدينا 
جميــــع التراخيص اللازمة“، مشــــيرا إلى 
أنه ما باليد حيلة أمام اجتياح الأشخاص 
لقارعة الطريق، وبالتالي تضييق الهامش 

الضئيل لمرور المواطنين.
البلديــــة  مصالــــح  تقــــوم  وبالفعــــل، 
بإصدار تراخيص قصد الاستغلال المؤقت 
للفضاء العام، وذلك وفقا لشروط ومقابل 

رسوم محددة سلفا، 
بيد أن هذه 

الشروط لا يتم 
احترامها في 

أغلب الحالات، 
إذ يسعى 

المستفيدون 
من هذه 

التراخيــــص، لأغراض تجاريــــة، لتحقيق 
أكبر قدر من الربح.

وأمــــام هــــذا الوضــــع، فــــإن المراقبة 
والزجــــر يظلان الطــــرق الفعالة للحد من 

هذا التطاول.
وفي هـــذا الصـــدد، تطلق الســـلطات 
المحلية بين الفينة والأخرى حملات زجرية 
لتحرير الفضاءات العامة، من خلال اتخاذ 
إجـــراءات قد تصـــل إلى حجز الكراســـي 
والطاولات المنتشـــرة علـــى الطريق العام، 
وحتى هدم البنـــاء الفوضوي الذي يعيق 

انسيابية حركة الراجلين.
وفـــي كثير مـــن الأحيان، يتـــم تحرير 
محاضر فـــي حق المخالفين بموجب القرار 
الصـــادر عن البلدية والذي يحدد شـــروط 
الاســـتغلال المؤقـــت للفضاء العـــام وتلك 
الخاصة بالقرار المتعلق بالنظافة الذي تم 

اعتماده في فبراير 2018.
وعـــادة مـــا يتم إطلاق هـــذه الحملات 
بناء على شكاوى يتقدم بها السكان 
المجتمـــع  فـــي  فاعلـــون  أو 

المدني.
وفي هذا الصدد، 
سلط الكاتب العام 
للمجلس الجهوي 
للمجتمع المدني 
لجهة الرباط – 
سلا – القنيطرة، 
رشيد الكسية، 
الضوء على 
ضرورة 
أن تتحلى 
السلطات 
المحلية 

بإرادة حقيقيــــة لوضع حد لهذه الظاهرة 
المنتشرة في كل مدن المملكة.

وأعرب عن أسفه، في تصريح لوكالة 
المغـــرب العربـــي للأنبـــاء، قائـــلا ”إنها 
ورش نشـــتغل عليها بقوة، وقد شـــرعنا 
في اتخاذ عدة خطوات في هذا الاتجاه، 
ولكن مبادراتنا لا تؤثر بالشـــكل الكافي 
أمام تعنت المخالفين“، داعيا إلى تضافر 
جهود جميع الفاعلين المعنيين، لاســـيما 
المســـؤولين المنتخبين، واتخاذ إجراءات 
صارمة ضد المخالفين المتعنتين، لضمان 
استعمال سليم وجماعي للفضاء العام.

ويقـــول حمادي الشـــرقي من ســـكان 
الربـــاط إن ”ما يؤدّيه أصحـــاب المقاهي 
من واجبات قانونيـــة للجهات المختصة، 
والمداخيل التي تجنيها المصالح البلدية 
الملـــك  باســـتغلال  الترخيـــص  مقابـــل 
العمومـــي، يُعتبـــر تافها أمـــام خطورة 
الوضعيـــة التي يخلقونهـــا“، مضيفا أن 
”الكثيـــر من المســـتثمرين لا يـــؤدون تلك 
المستحقات، نظرا لنفوذهم أو علاقتهم مع 
المسؤولين عن تدبير الشأن المحلي؛ فيما 
يتعامل آخرون مع اللجان التفتيشية بما 

تقتضيه سياسة الإتاوات“.

 بغداد -  في قلب بغداد، أطفال من دار 
للأيتــــام يتناولون إفطارا غيــــر عادي في 
مطعــــم دربونة مع الناشــــط البيئي مهدي 
ليث، الذي ينتقل بهم في رحلة إلى منطقة 
الأهــــوار المهــــددة والمعرضــــة لخطر تآكل 

رقعتها في العراق.
في عام 2019، أجــــرى ليث إصلاحات 
وأعمــــال ترميــــم لمنزل قــــديم فــــي بغداد 
مستخدما مواد بناء تقليدية من الأهوار، 
بعد أن صنع الجــــدران من أعواد القصب 
ووضع الوسائد الملونة والأثاث الخشبي 

وأنشأ مطعم دربونة.
ويذيــــع صيت ليــــث، عاشــــق الحياة 
البرية والعضو المؤسس في ”مركز الحياة 
البريــــة العراقي“، على موقع إنســــتغرام، 
ويزيد عدد متابعيه عن 120 ألف شخص.

بدأ ليث في تنظيم ورش عمل للأطفال 
داخــــل المطعــــم يتحــــدث فيها عــــن أهمية 

الحفــــاظ على البيئــــة والتنوع في 
البلاد.

قال ليث إن 
الحروب على مدى 

عقود وجائحة 
فايروس 
كورونا 
حالت 
دون 

وضــــع قضية الحفــــاظ علــــى البيئة على 
فــــي السياســــي  الأعمــــال  جــــدول  رأس 

البلاد.
كان  بينمــــا  يتحــــدث  ليــــث  كان 
الأطفــــال يَخُطٌون بأيديهم رســــوما ملونة 

لحيواناتهم المفضلة.
ربط ليث بين تعليم وتنشــــئة الأطفال 
على حب الحيــــاة البريــــة والحفاظ على 
البيئــــة في المســــتقبل. وقــــال ”أعتقد أنه 
من المهم للغايــــة أن يحمل هؤلاء الأطفال 
فــــي قلوبهم أهمية هذه الحيوانات عندما 
يكبــــرون. أكيــــد، لن نــــرى هــــذه المجازر 
التي تحــــدث في العراق مــــن قتل وصيد 
غيــــر مشــــروع ومتاجــــرة بالحيوانــــات

البرية“.
وقال الناشــــط العراقي ”هذه محاضرة 
بسيطة ليعرف الأطفال الحيوانات والحياة 
البرية في الأهوار، بعد ذلك سيرون بعض 
الحيوانات المتوفرة بالدربونة فهي فرصة 
سعيدة 
للأطفال 
لكي 
يغيروا 
أجواء الحجر التي 
يقضونها في البيوت طيلة 
فترة كورونا، وهذه فرصة 
للترفيه يحصلون فيها على 
معلومات هامة“.

وتحدث ليث عن تأثير 
الأوضاع الحالية 
بالعراق في 
ظل 

جائحة كورونا وســــنوات الحرب الطويلة، 
وقــــال ”نعاني مــــن تلاحق الأزمــــات، فنحن 
نعيش هذه الفترة محاصرين بوباء كورونا، 

ومن قبلها مرّ العراق بحروب متتالية“.

وبــــدأ مهدي ليث باقتنــــاء الحيوانات 
الأليفــــة منــــذ كان صغيرا رغم عــــدم تقبل 
العائلــــة لهذا الأمــــر، ليتحــــول الموضوع 
بعــــد ســــنوات إلى مشــــروع كبيــــر، حيث 
أسس محميّته الخاصة داخل المنزل وراح 
يســــتقبل الناس لرؤيــــة حيواناته بهدف 

كسر حاجز الخوف لديهم.
وقــــال ليث ”بدأت بشــــراء الحيوانات 
المنزليــــة بعد أن بحثــــت عنها وعن طريقة 
تربيتها عبر الإنترنت، حتى صارت عندي 
محميــــة حيوانات خاصة، وبدأت بنشــــر 
نشــــاطاتي علــــى مواقــــع التواصل حتى 
صار لي اسم وأحب الناس فكرتي وبدأوا 
بالتوافد علــــى بيتي لالتقــــاط الصور مع 

الأفاعي والسلاحف“.
وانضــــم ليــــث إلــــى منظمــــة تعنــــى 
بالنشــــاط البيئــــي تديرهــــا مجموعة من 
المختصــــين، وبعدهــــا أســــس فريقــــا من 
المتطوعين البيئيين ســــماه ”منقذو الحياة 
البرية“ ليســــاعد الناس فــــي التعرف على 

أنواع الحيوانات الخطرة منها والأليفة.
ويهدف الفريق إلى ”إقامة مهرجانات 
وملتقيــــات توعويــــة في الأماكــــن العامة 

والمــــدارس والجامعــــات لدعــــوة النــــاس 
إلــــى عدم قتــــل حيوانات الشــــوارع حتى 
لــــو كانت خطــــرة، فهي بالتأكيــــد لها دور 
كبير في الحفاظ علــــى البيئة، إضافة إلى 
تقــــديم النصائح الوقائية في حال تعرض 
أحــــد إلى لدغة أو عضة من حيوان ســــام، 
وكيفيــــة التعامل مع الجــــرح ريثما يصل 

إلى المشفى“ بحسب ليث.
عــــام  ملتقــــى  افتتــــاح  الشــــاب  وقــــرر 
لاســــتقبال النــــاس من محبــــي الحيوانات، 
فأسس مطعمه الفولكلوري الخاص، ووضع 
فيه بعــــض الزواحف والحيوانــــات المائية 
والطيــــور، وصــــار يســــتقبل القادمــــين في 
رحلات مدرسية ليشاركهم الطعام ويعرّفهم 

على الحيوانات الموجودة في المطعم.

ويحتفــــظ ليث أيضا بعــــدة أنواع من 
الزواحــــف النــــادرة في العــــراق والمهددة 
بالانقراض في غرفــــة منفصلة من المبنى، 
خصصها للأطفال ليكسر لديهم ما يسميه 

”حاجز الخوف“ من الحياة البرية.

ومنذ شــــهور، أُغلق المطعــــم وأغلقت 
المدارس أيضا بسبب جائحة كورونا.

وبعــــد إعــــادة افتتاح مطعــــم دربونة 
للجمهور فــــي الآونة الأخيــــرة، يأمل ليث 
في معاودة تنظيم ورش العمل مرة أخرى 

واستقبال الرحلات.
ويقــــول ”نحن نــــرى الكثير من العنف 
ضــــد الحيوانات الموجودة في الشــــوارع، 
فأردنا أن نجعل النــــاس وخاصة الأطفال 
يتحمّلون الإنسانية وحب التعامل بلطف 

مــــع الحيوانــــات، فهي لــــن تؤذيهم، ومن 
الممكــــن التعايش والتعامــــل معها، وكثير 
من حيوانــــات الأهوار معرضة للانقراض 
وهذه فرصة أيضــــا للأطفال لكي يتعرفوا 

عليها“.
وجــــرى تجفيف الأهــــوار، التي يقول 
عنهــــا الكتاب المقــــدس إنهــــا موقع ”جنة 
عدن“ بشــــكل كامل تقريبــــا في عهد صدام 
حســــين، وتم إدراجها في عــــام 2016 على 
قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم 
والثقافة (يونسكو) لمواقع التراث العالمي.

حديثــــه  ليــــث  مهــــدي  ويختتــــم 
”الحيوانــــات ملــــك للجميــــع وهــــي إرث 
طبيعــــي وجزء لا يتجزأ من وطننا وعلينا 

أن نحب كل ممتلكات هذا الوطن“.

ــــــي المــــــارة فــــــي المــــــدن المغربية  يعان
المقاهــــــي  ــــــلال  احت مــــــن  المزدحمــــــة 
للأرصفــــــة والســـــــاحات العامــــــة في 
الشـوارع، ما يسبب عرقلة في السير 
واكتظاظــــــا فــــــي الطرقــــــات وحوادث 
الأبرياء  المشــــــاة  ضحيتهــــــا  يذهــــــب 
الذين أُجبروا على استعمال الطريق 
والمرور قرب الســــــيارات والدراجات 

والحافلات المسرعة.

المقاهي والمطاعم تحتل أرصفة الشوارع في الرباط

شاب عراقي ينقل عشقه للطبيعة والحيوانات إلى الأجيال القادمة

مغاربة يتذمرون من مخاطر إجبارهم على السير في الطريق

تسلية ومعلومات

معاناة مضاعفة

لا مجال للمارة من يمتثل للقانون؟

أثناء  ء 
ج الذي 
ث أنهن 
ين على 
 جانب 
السير 

 إحدى 
ا، حين 
ها تجد 

حقوقا 
لأرصفة 
راســــي
تقطاب 
يتنقل 
و أنهم 
تجاوز 

ما
ي 

وم ر
بيد أن هذه

الشروط لا يتم
احترامها في 
أغلب الحالات،

إذ يسعى 
المستفيدون 
من هذه

ي ن ي لأ ن ير ي و
محاضر فـــي حق المخالفين بمو
الصـــادر عن البلدية والذي يح
الاســـتغلال المؤقـــت للفضاء ال
الخاصة بالقرار المتعلق بالنظا

.2018 اعتماده في فبراير
وعـــادة مـــا يتم إطلاق هـــذ
بناء على شكاوى يتقدم 
فـــي فاعلـــون  أو 

المدني.
وفي ه
سلط ال
للمجلس
للمج
لجه
– –سلا

رش
ا

الحفــــاظ على البيئــــة والتنوع في 
البلاد.

إن  قال ليث
الحروب على مدى

عقود وجائحة 
فايروس 
كورونا
حالت 
دون

الحيوانات المتوفرة بالدربونة فهي فرصة
سعيدة
للأطفال
لكي
يغيروا
أجواء الحجر التي
البيوت طيلة يقضونها في
فترة كورونا، وهذه فرصة
للترفيه يحصلون فيها على
معلومات هامة“.
وتحدث ليث عن تأثير
الأوضاع الحالية
بالعراق في
ظل

الحيوانات ملك للجميع  وهي 

ارث طبيعي وجزء لا يتجزأ من 

العراق وعلى العراقيين أن 

يحبوا كل ممتلكات بلادهم

معاناة النساء تتضاعف 

أثناء سيرهن على الرصيف 

حيث أنهن يتحملن نظرات 

الجالسين على طاولات 

المقاهي وتعليقاتهم
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